
ين .. عن حُلفاء إيران وحُلفاء الآخر
, كتوبر كتبه نواف القديمي |  أ

منذ قيام الثورة الإيرانية في ، وفي المشرق العربي صراع إقليمي محتدم على النفوذ والامتدادات
ية الإيرانية على أحد طرفي هذا الصراع، فيما تقف وصنع الولاءات واكتساب الحلفاء، تقف الجمهور
كــثر مــن عقــدٍ علــى هــذا الصراع، سُــمي دول عربيــة إقليميــة كــبرى علــى الطــرف الآخــر، وبعــد مــرور أ

الطرفان المتصارعان سياسيًا بمحوري الممانعة والاعتدال.

يســتطيع المراقــب للمشهــد الســياسي أن يلمــس، بوضــوح، كيــف يصــنع كــل طــرف حلفــاءه، وطبيعــة
المعايير التي يرتكز عليها هذان الطرفان في تكوين مساحات النفوذ والولاء في الدول الإقليمية المحيطة،

ومدى خدمة الجماعات والأحزاب الحليفة لسياسات الدول الداعمة لها.

 مــن أهــم منــاطق التجــاذب والاســتقطاب في المنطقــة،
ٍ
كــثر لبعــض وفي حــال أردنــا أن نقــربّ العدســة أ

وأخذنا العراق، بعد الاحتلال الأميركي، ولبنان واليمن، نماذج للدول الهشة التي يحاول كل طرفٍ أن
يصـنع لـه فيهـا امتـدادات وكتلاً سياسـية مواليـة، وحاولنـا أن نسـتخلص منهـا كيـف يصـنع كـل طـرفٍ
حلفــاءه في هــذه الــدول؛ فيمكننــا أن نُســجل أن حلفــاء إيــران، غالبًــا، هــم مجموعــات عقائديــة، إمــا
منتمون إلى المذهب الإثنى عشري نفسه، أو إلى التشيع بالمعنى الواسع، فيما حلفاء الآخرين، غالبًا،
مجموعات سياسية علمانية، لا تنطلق من أيديولوجيا، ومعظمها انتهازي، تم شراؤه بالمال، ومستعدٌ
للتخلي عن حليفه متى توقف الدعم المالي والسياسي، وربما هو مستعد أيضًا للانحياز إلى الخصم

متى أبدى استعدادًا للدفع.

كما أن معظم حلفاء إيران من الأقليات التي تشعر بقلق وجودي، وتملك شعورًا متناميًا بالمظلومية،
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وتشعر أن ارتباطها بإيران عضوي، وأنها الظهير الوحيد لها في المنطقة، خصوصًا مع وجود خصوم،
كالقاعــدة وداعــش، لا يتوانــون في تقــديم كــل الأدلــة والــبراهين، برغبتهــم في تصــفية هــذه الأقليــات
وتحجيمها، فيما حلفاء الآخرين ينتمون، غالبًا، إلى الأكثرية المذهبية التي لا تشعر أن وجودها مهدد،
كما أنهم ليسوا من الجماعات والأحزاب التي لها عقيدة سياسية صلبة ومشروع واضح وجمهور

واسع، بل هم غالبًا، زعامات عشائرية تقليدية، أو شخصيات سياسية براجماتية.

وبناءً على ما سبق، فإن لحلفاء إيران، غالبًا، حيثية شعبية، وجمهورًا مؤمنًا ومتماسكًا، يشعر بأن
وجوده ومصالحه مرتبطة بدعمه وولائه لهذا الحزب الموالي لإيران، فيما حلفاء الآخرين لا يجدون
وســـيلة لكســـب جمهـــورهم ســـوى بالمـــال، وبالمشروعـــات التنمويـــة، وبالمنـــح التعليميـــة، وربمـــا بـــشراء

الأصوات الانتخابية، التي متى توقفت، توقف ولاء الجمهور لها.

وترفع إيران وحلفاؤها، دائمًا، لافتات قادرة على الحشد وكسب الولاءات والمزايدة الأخلاقية على
الخصوم، كشعار فلسطين والمقاومة وخصومة الغرب و”الموت لأمريكا” الذي ترفعه حتى الأحزاب
 ليست على خطوط التماس مع فلسطين المحتلة، فيما حلفاء الآخرين هم، غالبًا،

ٍ
الموجودة في دول

أصدقاء أمريكا، أو لا يرفعون راية الخصومة معها، وقضية فلسطين غير حاضرة في خطابهم، وحلفاء
إيران مؤمنون حقيقيون بالمشروع التوسعي الإيراني، ويشعرون أنهم جزءٌ صميمٌ منه، وفيهم من هم
مستعدون للتضحية، وحتى الموت في سبيله، فيما حلفاء الآخرين أشبه بلوبي مصالح، متى توفرت

مصالحهم كانوا معك، ومتى بدأت المعركة ولاحت رايات الخسارة انسحبوا من الميدان.

إذا كـان مـا سـبق يعـد بعضًـا مـن أهـم الملامـح والفـروق بين “حلفـاء إيـران” و”حلفـاء الآخريـن”، فلـن
يــن في كــل مــرة ــران ويتمــددون، ويخسر حلفــاء الآخر ــاذا ينتصر حلفــاء إي يكــون ذا معــنى التســاؤل: لم
يًا؟ فقبــل أن تتســاءل: لمــاذا خسرت؟ فتــش عــن: مــن هــم يخوضــون فيهــا صراعًــا سياســيًا أو عســكر

حُلفاؤك؟

لكــن، وســط هــذا المــشرق العــربي المحتــدم بالصراعــات والطوائــف والأزمــات، ثمــة دولــة عربيــة صــغيرة
أدركت طبيعة المشكلة، وعرفت أنها لا تملك أيديولوجيا صلبة “قابلة للتصدير”، يمكن عن طريقها
أن تصنع لها امتدادات عضوية، وفي الوقت نفسه، هي تريد أن تصنع تحالفات مع “حلفاء” لهم
ية، مستعدة للتخلي وجود حقيقي وحيثية شعبية وأيديولوجيا، لا مجرد “أذ” أو مجموعات انتهاز
عــن حليفهــا في أول مواجهــة؛ لذلــك، ســعت للتلاقي مــع “حلفــاء” يتوافقــون معهــا في معظــم الملفــات
السياســـية الإقليميـــة، لكنهـــم غـــير مســـتعدين لتلقـــي “أوامـــر” و”تعليمـــات”، تقلّـــص مـــن مساحـــة
اسـتقلالهم، وهـي، بـدورها، كـانت مسـتعدة لبنـاء تحالفـات قائمـة علـى التوافـق السـياسي والاحـترام
والتنســيق، لا الــولاء والانتفــاع، وتلقــي الأوامــر؛ لذلــك، لا تجــد مشكلــة في أن ينتقــدها حلفاؤهــا مــتى

اختلفوا في بعض المواقف السياسية.
وبهذه الطريقة في تكوين التحالفات، يبدو أنها هي الطرف العربي الوحيد الذي يمكن له أن ينجح.
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